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Abstract 

Contemporary Arab poets consciously linked to their past heritage and used it as one of the 

main sources to enrich their poetic experiences. They talk about the painful reality and the 

crisis moment that the Arab nation is going through at the present time to remind the nation 

of its bright past and its strong human civilization, hoping that it might inspire hope in its 

veins, to regain its civilized role, shake off the dust of humiliation, dishonor and 

backwardness, and assume its place among peoples. 

This artistic employment gives the poetic image radiant and complex connotations, 

opening the text to broad horizons, as it is based on a philosophy with three intertwined 

pillars: the past, the present and the future. As for the artistic goal, it is to criticize reality, 

uncover it, revolt against it, and look to the future. 

Among the poets whose heritage and personalities occupied a large place in their poetic 

texts is Tamim Al-Barghouti. Through his poetic images and symbols derived from the 

heritage, he was able to present a special vision of his contemporary reality, born of a deep 

understanding and awareness, and this vision was the one that controlled the selection of 

the elements of his images, symbols and heritage personalities, and in employing them to 
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highlight this vision. So the purpose of poetry for Tamim Al-Barghouti is a cultural goal. It 

transcends the limits of time and space, and aimed at his images, symbols and figures 

inspired by heritage, to highlight this goal in which the past and the present embrace. 

What prompted us to choose this topic and treat it in the poetry of Tamim al-Barghouti 

is the lack of studies and research conducted on the poet’s poetry, especially on the heritage 

figures summoned in the Divan of Maqam Iraq, and for this reason we chose the heritage 

personalities as the main focus of the research. 

The importance of the research and its objectives: Hence, the study sheds light on one 

of the political issues that are stuck in the depths of the Arab and Islamic nation, which is 

the issue of the American occupation of Iraq. All Arab countries. 

The study sought to evoke the thought of Barghouti by adopting his book entitled 

“Maqam Iraq” to reveal the extent of reliance on heritage in talking about the Iraqi issue 

and its implications. 

By reviewing the Tamimi text and trying to probe its depths, it was possible to reveal 

the manifestation of the religious and literary heritage that captured the poet’s interest and 

made it the main pillar in building his creative text and his sense of the danger lurking on 

the shoulders of his nation, and through it he calls for a collective awakening to resist this 

threat looming over the nation, awakening them. Here, the vision emerges in Barghouti’s 

text by employing the heritage to carry a message to every Arab who refuses to submit to 

the power of the brutal enemy and is proud of his authentic heritage, which includes the 

victories of the first and their great glories. 

The results of the study and review of the Divan of “Maqam Iraq” show that Tamim al-

Barghouti was able to reinforce the Arab affiliation that carries an Islamic character. The 

political aspect was clear in the colors of these poetic images, a reflection of his 

specialization in political science. 

Al-Barghouti excelled in summoning the heritage figures in his long poem “Maqam 

Iraq” due to his deep knowledge of the Arab and Islamic heritage. The poet was able to 

draw interactive poetic and emotional images based on belief in the principle and values 

that represent the culture of Arab and Islamic societies in the face of injustice and 

aggression against them.  

The poet used religious traditions such as the character of the Prophet (PBUH), verses 

of the Holy Quran and Imam Al-Hussein (PBUH), Islamic symbols such as the Crescent 

and Muharram, and literary heritage such as Al-Mutanabi, Bashar bin Barad and Al-Hallaj, 

and mythical heritage such as the Phoenix to narrate the events of the occupation, and in 

this regard, the main task and purpose of recalling all these legacies by this poet are to 
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awaken the Iraqi people and the Arab nation, to call for resistance, to confront the 

occupiers, and to unify the Arab Islamic nation. 

Keywords: Recalling Heritage, Literary Heritage, Religious Heritage, Maqam Iraq, Tamim 

Barghouti. 

 





 

  ، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  290 -  259 ،.ق  ه 1442 الربيع والصيف، 1، العدد 24السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ
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  أنموذجاً  مقام عراقديوان 

  *مهدي محمودي
  **ابوالحسن أمين مقدسي

  الملخّص
ــزت العــربي بــتراثهم علاقــة أواصــر المعاصــرون الشــعراء عقــد  بقــدر العلاقــة هــذه وتميّ
 نابضــاً  حيــّاً  كائنــاً  الــتراث مــن جعــل مـا وهــو الــواعي؛ والفهــم الاســتيعاب مــن كبـير
 المصــــادر أحــــد الــــتراث کــــان ثمّ  ومــــن وخــــاطرهم، وجــــدام في الحيــــاة ألــــوان بكــــل

 الشـعراء ومـن. وتنوعـاً  ثـراءً  تجـارم علـى أضـفى بمـا ينابعـه، مـن لوا التي الأساسيّة
 الشـعريةّ سـياقام ضـمن ووظَفوهـا التراثيـّة الشخصيّات استدعاء إلى جنحوا الَذين

 تعامــل طبيعــة عــن ليعــبرّ  البرغــوثي تمــيم شــعر البحــث اختــار. البرغــوثي تمــيم الشــاعر
 الدّراســة هــذه مـن والهــدف ،الــتراث هـذا لمعطيــات توظيفــه وكيفيـّة تراثــه مــع الشـاعر

 التراثيّــة الشخصــيّات دراســة هــو ،التحليلــيّ  - الوصــفيّ  المــنهج علــى اعتمــدت الــّتي
 رمـوز مـن الشخصـيّات هـذه تحملـه عمّا والتعبير ،التراث من الشاعر استمدها الّتي
 ديـوان اـال هـذا في الجيـّدة النماذج من .للعراق الأمريكي الغزو حادثة تصوير في
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 خلالها من للإيحاء العربي؛ التراث من مستمدّة رموزاً  فيها استخدم التي عراق مقام
 والمـدلول للرمـز التراثـي المـدلول بـين التفاعـل يتوالـد وهنا ،الشعرية رؤيته أبعاد بأكثر

 قـام الـّتي والرموز الشّخصيّات أبرز أنّ  البحث هذا خلال من لنا ظهر. له المعاصر
 والحــلاج والفــرزدق بــرد وبشــاربن المتنــبي مثــل الشــعريةّ الرمــوز هــي بتوظيفهــا الشــاعر
 الرّؤيـة بعمـق تمتـاز رمـوز وهـي) ع(الحسـين والإمـام) ص( النـبي مثـل الدينيـة والرمـوز
 عصــره عــن العــربي تاريخهــا طيّــات في تبحــث الــتي المعاصــرة تجربتــه يخــدم بمــا وشمولهــا
  .وزهوّها العصور تلك لإشراق مغايراً  يراه الذي

، مقــــام نيي، المــــوروث الــــددبياســــتدعاء الــــتراث، المــــوروث الأ الكلمــــات الرئيســــة:
 .يم البرغوثيراق، تمع

 

 المقدمة .1

الــّذي يتحــدث عــن الواقــع الألــيم واللحظــة المأزومــة الــتي تمــرّ ــا الأمــة ؛ اســتلهم الشــعراء الــتراث
، وبحضارا الإنسـانية القويـة، ليذكّر من خلاله الأمة بماضيها المشرق، العربية في الوقت الحاضر

لهـوان لعله يبعث في عروقها الأمل؛ لتسـتعيد دورهـا الحضـاري وتـنفض عـن نفسـها غبـار الـذل وا
  والتخلف وتتبوّأ مكانتها بين الشعوب. 

هذا التوظيف الفني يضفي على الصورة الشعرية دلالات مشعة ومتشعبة، تفـتح الـنص 
على آفـاق ممتـدة واسـعة، كونـه يقـوم علـى فلسـفة ذات أركـان ثلاثـة متداخلـة هـي: الماضـي 

ة عليــــه والتطلــــع والحاضـــر والمســــتقبل، أمــــا الهـــدف الفــــني، فهــــو نقـــد الواقــــع وكشــــفه والثـــور 
  .المستقبل  إلى

ومن الشعراء الـّذين احتـلّ الـتراث والشخصـيات التراثيـة مكانـاً واسـعاً في نصوصـهم الشـعرية 
هو الشاعر تميم البرغـوثي؛ إذ تمکّـن مـن خـلال صـوره الشـعرية ورمـوزه المسـتمدّة مـن الـترّاث مـن 

نــت هــذه الرؤيــة هــي الـّـتي تقــديم رؤيــة خاصــة لواقعــه المعاصــر، وليــدة فهــم ووعــي عميقــين، وكا
تــتحكم في اختيــار عناصــر صــوره ورمــوزه وشخصــياته التراثيــة، وفي توظيفهــا لإبــراز هــذه الرؤيــة، 

وقــد هــدفت  ،فغايــة الشــعر عنــد تمــيم البرغــوثي غايــة حضــارية، تتخطــى حــدود الزمــان والمكــان
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انق في إطارهــا عــصــوره ورمــوزه وشخصــياته المســتوحاة مــن الــتراث؛ إلى إبــراز هــذه الغايــة الــتي يت
  الماضي مع الحاضر.

فما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع ومعالجتـه في شـعر تمـيم البرغـوثي هـو قلـة الدّراسـات 
والأبحاث التي أُجريت حول شعر الشاعر ولاسيّما حول الشخصيات التراثية المستدعاة في 

  .اسيّ في البحث، ولهذا السبب اخترنا الشخصيات التراثية كمحورٍ أسمقام عراقديوان 
ة راسة الضـوء علـى واحـدة مـن القضـايا السياسـيّ ط الدّ ومن هنا تسلّ  أهمية البحث وأهدافه:
ة الاحتلال الأمريكـي للعـراق، فكانـت ة وهي قضيّ ة والإسلاميّ ة العربيّ التي تختلج في أعماق الأمّ 

لتنـتج شـعراً مناهضـاً   وكانت كافية ،من الدرجة الأولى  ةة إنسانيّ ة أمام الشاعر العربي قضيّ القضيّ 
  عن الديار في سائر بلدان العرب. للحرب ودافعاً للكفاح والذود

 مقـام عــراقارتـأت الدراسـة استحضــار فكـر البرغـوثي مــن خـلال اعتمـاد ديوانــه الموسـوم ب 
  ة ودلالاته.ة العراقيّ للكشف عن حجم الاعتماد على الموروث في الحديث عن القضيّ 

ي المـوروث ومحاولة سبر أغـواره أمكـن الكشـف عـن تجلـّ التميميّ  صّ عراض النّ من خلال است
ه ة في بنــــاء نصّــــساســــيّ الــــذي اســــتحوذ علــــي اهتمــــام الشــــاعر فجعلــــه الركيــــزة الأ دبيالــــديني والأ

تــه، فيــدعو مــن خلالــه إلى صــحوة جماعيــة بــداعي وإحساســه بــالخطر الجــاثم علــى أكتــاف أمّ الإ
ـــا تـــبرز لنـــا الرّ لمقاومـــة هـــذا الخطـــر المحـــدق  البرغـــوثي  ؤيـــة في نـــصّ بالأمـــة مستنهضـــاً هممهـــم. هن

بتراثـه  بتوظيفه التراث ليحمل بذلك رسالة إلى كل عربي يأبى الخضوع لقوَة العدو الغاشم ويعتـزّ 
  لين وأمجادهم الكبرى.نتصارات الأوّ ان الأصيل الذي يتضمّ 

  

  أسئلة البحث 1.1

  الية:التراسة تحاول أن تناقش الأسئلة هذه الدّ 
  ؟مقام عراقفي ديوان ما الموروثات الّتي استدعاها الشاعر تميم البرغوثي  - 
  ؟مقام عراقأبرز الشّخصيّات التراثية التي وظَفها الشاعر تميم البرغوثي في ديوان ما  - 
  ما الرموز الّتي تحملها الشّخصيّات الموظفَة في طيّاا؟  - 
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  خلفية البحث 2.1

تطرّقــت إلى انعكــاس حادثــة نظــراً لحداثــة موضــوع هــذا المقــال، فهنــاك القليــل مــن الأبحــاث الــتي 
، وفي هــذا الصــدد، يمكننــا أن نــذكر كتــاب الاحــتلال الأمريكــي للعــراق في أشــعار تمــيم البرغــوثي

مــارة، مــن تــأليف علــي الأ »ترسّــبات الحــرب في الشــعر العراقــي الجديــد وقــراءات أخــرى« بعنــوان
كر المؤلــف أمثلــة لشــعراء مثــل عبــد الحــر، وطالــب عبــد العزيــز، وجمــال جاســم أمــين، حيــث يــذ 

وســهام   ،وماجــد الحســن ،وعــلاوي كــاظم كشــيش ،وعلــي فــواز ،ورعــد فاضــل، وأمــل الجبــوري
  وتحليل قصائدهم. ،وزيد الشهيد ،ورياض الغريب ،وكريم شغيدل ،وحلى حبش ،جبار
العــراق منــذ بدايــة الاحــتلال حــتى الآن في انعكــاس الأوضــاع في «كتبــت أطروحــة بعنــوان و 

في جامعـــة لرســـتان مـــن قبـــل نعمـــت عزيـــزي  »م)2009م إلى 2003الشـــعر العراقـــي المعاصـــر (
  م.2010وناقشتها في تموز 

رات احـتلال العـراق في الأعمـال الأدبيـة ف بإيجاز فقط انعكـاس تطـوّ في هذه الرسالة، تناول المؤلّ 
  د شعراء آخرين في العالم العربي.رات في قصائولم يذكر انعكاس هذه التطوّ  ،للشعراء العراقيين

م إلى 2003الاحــــــتلال في الشــــــعر العراقــــــي المعاصــــــر (مــــــن «نشــــــر مقــــــال بعنــــــوان  كمــــــا تمّ 
ونعمـت عزيـزي في خريـف عـام  ،وسـيد محمـود ميرزائـي حسـيني ،من قبـل علـي نظـري »م)2010
  وتم استخراجها من الرسالة المذكورة. ،ة وآدااالعربيّ  ة للغةفي مجلة الجمعية الإيرانيّ  ،م2010

كي للعراق في الشـعر العراقـي الجديـد بشـرى ريترسّبات الغزو الأم«كتابة مقال بعنوان   تتمّ و 
ة بــين الأدبــين العــربي إضــاءات نقديــّ«، مــن قبــل مرتضــى زارع برمــي في مجلــة »البســتاني نموذجــاً 

ـج الشـعراء العـراقيين تجـاه حادثـة احـتلال العـراق، وصـوّر ف إلى ، حيث يشير المؤلـّ»والفارسي
هــذا الحــدث اعتمــاداً علــى قصــائد بشــرى البســتاني، باعتبارهــا مــن أهــم شــعراء المقاومــة العراقيــة 

  لقوات الاحتلال.
للكاتب إبراهيم محمـد » العدوان على العراق في الشعر العربي المعاصر«وكتب مقال بعنوان 

ق الكاتــــب إلى الشــــعراء الــــذَين أنشــــدوا أشــــعارا في رفــــض الاحــــتلال م) وتطــــرّ 2011منصــــور (
استشـهد بـبعض و  ،وفاطمـة نـاعوت وفـاروق شوشـة ،ذكر مـنهم علـي الأمـارةالأمريكي للعراق و 

  الأبيات من أشعارهم.
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 ومقاومتهـا فلسـطين صـحوة«لـة بعنـوان والدّراسات التي عالجت شعر تميم البرغوثي هي مقا
 التحليلـي، الوصـفي المقال هذا فيم) و 2018للباحثة كوشكي نيت (» يالبرغوث تميم أشعار في
 دراســة وتمــت الاحــتلال، كيــان مواجهــة في الأدبيــة مقاومتهــا ودراســة الشخصــيّة هــذه تقــديم تم

 المقاومـة شـعر في القـوي الشـاعر هـذا حالـة لشـرح قصـائدها في والصحوة المقاومة عناصر ظهور
  .  المناضلة الإسلامية للمجتمعات والصحوة المقاومة وتلقين الفلسطينية

للبـــاحثين » تمـــيم البرغـــوثي مـــن خـــلال قصـــيدته المشـــهورة في القـــدس«وكتـــب مقـــال بعنـــوان 
ة لهـذه ة وأسلوبيّ ليّ ناولت هذه المقالة دراسة تحليّ وت، م)2016( وبايزيد تاند ،يملا ابراهيمعزت 

المـنهج  وفـقهـذه المقـال  في الباحثـانة. يبحـث تعدّ من أهم أعمال الشاعر الأدبيـّ القصيدة التي
ستکشــــف أهــــم ميزاــــا تنتيجــــة البحــــث و ، يوالنفســــ يالجــــانبين المعنــــو  في يّ والنقــــد يّ التحليلــــ
  .، والترکيبييوالبلاغ يقاعيالمستويات الثلاث الإ ة فيالأسلوبيّ 
ن في ديــوا؛ اســتدعاء المــوروث الــديني في شــعر تمــيم البرغــوثي«ك هنــاك مقــال بعنــوان وکــذل

م) وبينّــت الدراســة 2019للبــاحثين هبــة مصــطفى جــابر وهنــاء عمــر خليــل (» القــدس أنموذجــاً 
وفــرة اســتدعاء قصــص الأنبيــاء علــيهم الســلام واستحضــار أهــم الأحــداث الــتي مــرّوا ــا وبعــض 
المعجــزات الــتي تميّــزوا ــا لإســقاطها علــى الواقــع الــذي تعيشــه الأمّــة العربيــة والإســلاميّة القضــيّة 

  لفلسطينيّة بوجه خاص. ا
حـتلال الاأو مقالـة عـن انعكـاس أحـداث  بحـتى الآن أي كتـايكتب لم  جدير بالذكر أنه

  م) في قصائد تميم البرغوثي.2011- م 2003( الأمريكي للعراق
نعكـــاس هـــذا اعامـــاً علــى بدايـــة احـــتلال العــراق و  17لــذلك، وبـــالنظر إلى مـــرور أكثــر مـــن 

، يبــــدو أن معالجــــة هــــذه القضــــية قــــد تكــــون جديــــدة وغــــير البرغــــوثيتمــــيم الحــــادث في قصــــائد 
  من نوعها.  مسبوقة
  

  استدعاء التراث في الشعر المعاصر .2
ب علـيهم أن لا يسـتغنوا عنـه. وهام يتوجّـ التراث مصدر غنيّ  لقد أدرك الشعراء المعاصرون أنّ «

يفهـــا في بنيـــة الـــنصّ، بمـــا ة في شـــعرهم بغيـــة توظســـتدعاء الشخصـــيات التراثيّـــافكثـــيراً مـــا قـــاموا ب
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 يعـدّ فاستدعاء هذه الشخصـيات  ة للقصيدة.يحائيّ ي القدرة الإتحمله من دلالات وإشارات تنمّ 
ـــمـــن أبـــرز التقنيـــات الـــتي اعتمـــدها الشـــعراء في قصـــائدهم، لتمنحهـــا حمولـــة فكريــّـ ة لا ة ووجدانيّ

يحـاءات إالذهن والوجـدان ما يكون لها في  الشخصيات المستدعاة غالباً  لأنّ  يالمتلقّ  ىتخفى عل
له في وعيـه ولاوعيـه الفـردي من التماهي معها، بما تمثّ  ة، تفرض على القارئ نوعاً ة وعاطفيّ دلاليّ 

  .)85: 1391وآخرون، (مرضية آباد » والجماعي من حضور وتأثير قويين
مختلفــة، فـراد بنســب فالموروثـات لا تمــوت بـل تظــل في ذاكـرة الجماعــة وبالتـالي في ذاكــرة الأ«

فتصــــبح هــــذه الموروثــــات بمثابــــة حــــل لشــــفرات الــــنص الــــتي يوجَههــــا الشــــاعر في نصــــه الأدبي، 
شـــارات، وعلامـــات، تاركـــةً للقـــارئ فرصـــة مـــلء فراغـــات الـــنص المتخلَقـــة في ذاتـــه مشـــحونة بالإ

  .)24: 2017ار، ي(الج» هو
ــ  اســـتخداماً «يـــة في الشـــعر العـــربي المعاصـــر، يعـــنيتوظيـــف الشخصـــيات التراثّ و   اً تعبيريـّ

 » مــن خلالهــا أو يعــبر ــا عــن رؤيــاه المعاصــرةلحمــل بُعــد مــن أبعــاد تجربــة الشــاعر يعــبرّ 
  ).13: 1997ايد، ز  (عشري

انطلاقاً من ذلك فإن توظيف الموروث يُستحضَر في تجربة الشاعر المعاصـر، بوصـفه غـذاءً «
تعــالق فيمــا بعــد يداع الــذي رئيســياً يمــده بأســباب الاســتمرار والبقــاء، ويخلــق عنــده جــواً مــن الإبــ

بـــالنص الشـــعري فيُظهـــر مهاراتـــه الكامنـــة مـــن خـــلال تعـــالق هـــذا الـــنص بـــالموروث المـــرتبط فيـــه. 
والمتتبـع لفکـرة المـوروث عنـد الشـعراء المعاصـرين، يسـتطيع اكتنـاه الأثـر الـذي يتركـه هـذا المـوروث 

 غائـب أو مخـزون وإنمـا نعـود إلى في فكرهم أولاً وفي انتاجهم الأدبي ثانياً، ذلك أننا لا نعـود إلى
 »ذواتنـــا الثقافيـــة والتاريخيـــة بقصـــد تحليلهـــا وتفســـيرها لمعرفـــة مـــواطن الزلـــل والصـــواب في بنيتهـــا

  ).18 :1988(يوسف علي، 
وقـد حــاول الشــاعر المعاصــر مــن خــلال اسـتدعاء الــتراث أن يكــون خطابــه الشــعري خطابــاً 

التراثيــة الصــالحة للحلــول فيــه وإخضــاعها ســياقياً ســتقبال كافــة الخطابــات حضــارياً مفتوحــا؛ً لا
نفتاحهــا علــى هــذه الينــابيع المتدفقــة بإمكانــات الإيحــاء ووســائل التعبــير، الإمكاناــا الــتي تغــني ب

يـة خـيراً تكتسـب شمـولاً وكلّ أكتساا هذا البعد الحضاري التاريخي، و ا وتكتسب أصالة وعراقة ب«
والمطلـــق؛ لأن النمـــاذج التراثيـــة الـــتي  إلى الانـــدماج في الكلـــيّ  ةة والآنيّـــرهـــا مـــن إطـــار الجزئيّـــبتحرّ 
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لى تجربــة الإنســان في هــذا إنــه مــن الخــروج عــن نطــاق ذاتيتــه المغلقــة يعــبر الشــاعر مــن خلالهــا تمكّ 
  ).21: 2013(محمد جدوع، » العصر وفي كل عصر

ويسـقطه  ينتقـي ويختـار بـوعي وحـرص كبـيرين مـن هـذا المـوروث مـا يشـاء، الشاعر المعاصـرف
واقعــه بغيــة تســليط الضــوء علــي قضــية مــا منوهــا أو معرَضــاً ــا، داعيــا القــارئ ليشــاركه في  ىعلــ

  ايير خلاقة وأبعاد عميقة وبناءة.دبياً ذا معأعالمه الخاص منتجاً نصاً 
  

  ةأسباب استدعاء الشخصيات التراثيّ  1.2

التراثيــة في شــعرهم هــي الظــروف تجــاه الشــعراء العــرب المعاصــرين إلى الشخصــيات امــن أســباب 
ة ة العربيّــففــي العصــر الحــديث مــرّت الأمّــ«ة؛ ة العربيّــة الــتي مــرّت ــا الأمّــة والاجتماعيّــالسياســيّ 

صـــحاب أ ىت فيـــه كـــل الحريـــات، وفـــرض علـــتمـــاعي، وأدّ جروف مـــن القهـــر السياســـي والاظـــب
ـــــرأيّ  ـــــة محاولـــــة لتجـــــاوزه تكلـــــف صـــــاحبها ال » حياتـــــه ســـــتار مـــــن الصـــــمت الثقيـــــل كانـــــت أي

  ).33 و 32: 1997زايد،   (عشري
ة ليسـتتروا وراءهـا مـن بطـش فلهذا استخدم الشـعراء العـرب المعاصـرون الشخصـيات التراثيـّ«

. ففي الواقع إنّ الظروف القاسية التي قه هذا الاستخدام من غنى فنيّ السلطة إلى جانب ما يحقّ 
استخدام الرموز بمـا فيهـا الشخصـيات  لىإاجتاحت البلاد العربية هي التي دعت الشاعر ليلجأ 

ه تجّـاومـن الأسـباب الأخـرى الـتي  التراثية ليتكلّم مـن خلالهـا ويعكـس معاناتـه ورؤاه بحريـة أكثـر.
الشعراء العرب المعاصرون إلى استخدام التراث والشخصيات التراثية، هو أن يتمكّنوا من تصوير 

هــذه الشخصـيات التراثيـة. فالشــعراء خلجـات حاجـام النفسـية وآلامهــم وهمـومهم مـن خـلال 
المعاصرون يرجعون إلى التراث ويعاودون الرجوع على أمل أن يستطيعوا ذه الوسـائل أن يعـبرّوا 
عن أصدق تمثيل لهمومهم الخاصة، وربما أكثر دئة لها .. وذا إنَ الشاعر في العصر الحديث 

يرى أنّ دوره هو أن يختار من هذه المعطيات ما فإنهّ أصبح  ،ة ويعّبر عنهايدوّن المعطيات التراثيّ 
نسـانية في صالة والشـمول عـن طريـق ربطهـا بالتجربـة الإيوافق تجربته، إذ يمنح تجربته نوعاً من الأ

 ،معناها الشامل، ومن ناحية أخري يثري هذه المعطيات بمـا يضـيفه عليهـا مـن دلالات جديـدة
ـــاً إذن أن نجـــ ـــاة جديـــدة. فلـــيس غريب د الشـــاعر العـــربي المعاصـــر يفســـح اـــال في ويكســـبها حي



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    270

قصائده للمعطيات التراثية التي تتجاوب معـه والـتي مـرّت ذات يـوم بـنفس التجربـة وعانتهـا كمـا 
  ).307: 1972(اسماعيل،  »عاناها الشاعر نفسه

  
  مفردات تراثية لتشكيل عنوان القصيدة 2.2

فــالعنوان يشــير إلى  مقــام عــراقالطويلــة لعنــوان الــديوان وقصــيدته  يم البرغــوثياختــار الشــاعر تمــ
ة للقصيدة وعنوان قصيدته ذات صـلة بـالتراث المصادر التراثية المتداخلة في تكوين البنية الداخليّ 

الحاضــر بــالنص الغائــب، كمــا أســهم  صّ أي ربــط الــنّ  صــيّ  علــى التوليــد النّ ل مفتاحــاً دالاًّ شــكّ تو 
لى بواطنــه الــتي قــد تخفــي أكثــر ممــا إبأبعــاده المتعــددة حــين الولــوج  صّ في الكشــف عــن عــوالم الــنّ 

ل الضوء اللامع الذي يرسـله الشـاعر بـاكراً تظهر؛ وكان اهتمامه بالعنوان واضحا؛ً إذ العنوان يمثّ 
ة هــو المبتـدأ الـذي نعثــر علـى خــبره ة والنحويـّإلى القـارئ أو المتلقـي، وهــو أيـَاً كانـت بنيتــه اللفظيـّ

يدة، إنــه شــارة عبورنــا إليهــا، يرتفــع في فضــائها كالثريــا تضــيء وترشــد، فتفــتح أفــق في نــص القصــ
ك في البنيــة المصــدري الأساســي الــذي يتحــرّ  صّ ودهــاليزه وتشــير إلى الــنّ  صّ خطونــا في أبنيــة الــنّ 

  ق تجربة الأنا المغاير. التحتية للقصيدة، والذي فيه تتحقّ 
العــربي، واســتدعت منــاخ القصــيدة العربيــة في عنــوان القصــيدة ســرت في أوصــالها روح الــتراث 

  عصورها الزاهرة وعقدت تواصلاً زمنياً ورابطاً روحياً بين الماضي والحاضر أو بين التاريخ والواقع. 
اً من الغنـاء القـديم وهـو المقـام ليـبرز مـن خلالـه المقابلـة ف الشاعر لوناً عراقيّ ففي العنوان وظّ 

ة ولـــة العباســـيّ ي يمثلـــه المقـــام الـــذي بلغـــه أوجـــه في عهـــد الدّ بـــين الماضـــي والحاضـــر؛ الماضـــي الـــذ
ق وقـد وفـّ ،نكساراتايمثله من هزائم و  وكانت العراق مهبط وحي الموسيقى العربية والحاضر وما

الشـــاعر في توظيفـــه لهـــذا اللـــون مـــن الغنـــاء للإيحـــاء بأبعـــاد رؤيتـــه المعاصـــرة؛ إذ عقـــد مقارنـــة بـــين 
  نكساراته. الحاضر بوهنه وضعفه و ماضي العراق بشموخه وجلاله وا

ـــال، وهـــو المفتـــاح الحقيقـــي إلى شـــفرة التشـــكيل، مـــع البنيـــة الكلّ ســـق هـــذا العنـــوان الـــدّ ويتّ  ة يّ
ة التنـــاقض بـــين الوضـــع لها علـــى إبـــراز حـــدّ للقصـــيدة بظلالهـــا التراثيـــة الكثيفـــة الـــتي يعتمـــد تشـــكّ 

النهــــوض والكبــــوة، مــــن خــــلال توظيفــــه العــــربي الــــراهن، واــــد العــــربي الغــــابر، أو التقابــــل بــــين 
ـــ ل في تمـــيم ة الـــتي يلتقـــي عبرهـــا الحاضـــر والماضـــي، أو صـــوت الحاضـــر المتمثــّـللشخصـــيات التراثيّ
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فـة لتـتلاحم الأصـوات لة في الشخصيات الموظّ وأصوات الماضي المتمثّ  ،البرغوثي الشاعر المعاصر
  ت الشاعر. وتصبح جميعها صوتاً واحداً وهو صو  ،معاً في نسيج شعري واحد

ــوتعــدّ  وتســيطر علــى مســاحتها  ،فــة الــتي تحتــل بــؤرة القصــيدةة الموظّ دت الشخصــيات التراثيّ
ة أن يسـقط عليهـا دلالات معاصـرة يـّحاول الشاعر مـن خـلال توظيفهـا بصـورة فن ـّ الدلالية وقد

  ة.تتلاءم وملامحها التراثيّ 
  

  مقام عراق. الموروثات في ديوان 3
الشــعراء المعاصــرين الــذّين أحســنوا اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة في ي مــن الشــاعر تمــيم البرغــوث

  شعرهم وذلك يعود إلى إطلاعه العميق على التراث العربي والإسلامي.
ــة  قمقــام عــراديــوان يعتــبر  ــة فاجعــة مــن التراجيــديا العراقيّ هــذا الــديوان يحتــوي علــى قصــيدة و مرثيّ

الـذبائح والجثـث، يسـلّم علـى أهـل البيـت (ع) وعلـى واحدة ذات نفس ملحميّ ومسرحيّ يمرّ على 
  الرسول العظيم، يستشهد بالحلاج وأبي زريق وينادي على أبي الشهداء الحسين بن علي (ع).

والقصــيدة مســتوحاة مــن الــتراث العــربي وتتخــذ شــكل مجلــس عــزاء، تــُدلي فيــه كــل شخصــية 
  ها بشراً.بشهادة، والشخصيات ليست كلّ 

  

  الموروث الديني 1.3

، فجعلـه الركيـزة الأساسـية في بنـاء نصـه الإبـداعي، الموروث الديني استحوذ على اهتمام الشـاعر
فيـدعو مـن خلالـه إلى صـحوة جماعيـة لمقاومـة هـذا ، إحساسه بالخطر الجاثم علـى اكتـاف أمتـهو 

  الخطر المحدق م. 
ة بـارزة مـن لقد أصبح اسـتدعاء الشخصـيات الدينيـّة في الشـعر العـربيّ ظـاهرة شـائعة، وسمـ«

سمــات الشــعر العــربي الحــديث، فقــد لجــأ الكثــير مــن الشــعراء إلى اســتدعاء الشخصــيات الدينيّــة 
وبمـــا ينســـجم مـــع تجربـــة الشـــاعر في المواقـــف الـــتي يريـــدها أو يشـــعر ـــا، أو  ،بـــدلالاا المختلفـــة

م ليحاكم العصر ونقائصه من خلالهـا، وهـو في ذلـك يختـار الأحـداث والشخصـيات الـتي تـتلاء
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ة الــتي صــل ــا مــن خــلال صــورة رامــزة للواقــع مــوم القضــايا السياســيّ مــع مضــمون تجربتــه، فيتّ 
  ). 127: 1998(عيد، » يعاني منها

ــ مقــام عــراقيزخــر ديــوان  ة تــرد قارئهــا إلى قصــص الأنبيــاء والأوليــاء بوصــفهم بــدلالات دينيّ
والخـــير للنـــاس أجمعـــين وتكشـــف هـــذه الـــدلالات عـــن مـــدى المعانـــاة الـــتي  حملـــة رســـالات الحـــقّ 

  لم والبغي.سل في مواجهة قوى الظّ ض لها هؤلاء الرّ تعرّ 

  الرسول الأكرم (ص) ةشخصي 1.1.3

كانــت شخصــة النــبي (ص) مــن أهــم الشخصــيات الّــتي اســتلهمها البرغــوثي واســتدعاها لإثــراء 
هـــذه الشخصـــية ومـــدلولاا علـــى ألفاظـــه  مـــح؛ وذلـــك مـــن خـــلال إســـقاط ملانصـــه الشـــعري

  وتراكيبه الشعرية.
نبياء عليهم السلام هي أكثر شخصيات التراث الديني شيوعاً في شـعرنا شخصيات الأ«

ولا غرو فقد أحسّ الشعراء من قديم بأنّ ثمةّ روابط وثيقـة تـربط بـين تجـربتهم وتجربـة ، المعاصر
والفــارق بينهمــا أنّ رســالة  يحمــل رســالة إلى أمّتــه،، فکــلّ مــن النّــبي والشــاعر الأصــيل الأنبيــاء

کــلّ منهمــا يتحمّــل العنــت والعــذاب في ســبيل رســالته ويعــيش غريبــاً في ، و النــبي رســالة سماويــّة
دأب شـعراؤنا المعاصـرون علـى ...و قومه محارباً منهم أو في أحسن الأحـوال غـير مفهـوم مـنهم
 »بعــــــض أبعــــــاد تجــــــربتهم المعاصــــــرةاســــــتعارة شخصــــــيات الرّســــــل ليعــــــبروّا مــــــن خلالهــــــا عــــــن 

  .)77 :1997زايد،  عشري(
بالعديــد مــن الإشــارات والحــوادث الــتي ارتبطــت بشخصــيّة الرّســول  مقــام عــراقيزخــر ديــوان 

 يأخــذ الأكـرم(ص) لمــا لهــذه الشخصــية مـن الأثــر الكبــير الــذي تركتـه في نفــوس المســلمين حيــث
 .القادم والأمل الانتصار رمزيةّ الشاعر منها

  حادثة الهجرة 1.1.1.3

فيــــه النــــبي (ص) عــــن  اختفــــىاستحضــــر البرغــــوثي حادثــــة الهجــــرة والحمامــــة والغــــار الــــذي 
صـر وتحقيـق الآمـال ة النّ د علـى إمكانيـّالمشركين ليبعث من خلالها رسالة للمقاتلين العراقيين تؤكّـ

    في تحريض واضح ضدّ اليأس.
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/ يا حبيب النبيّْ/ وي / تمُسِـكُه مـن يدََيـْهِ   ا من أضأت الطريقَ لجبريلَ ويا أيها الشاهد الأبديّْ
/ إنــهُ هــا هُنــا فَـتـَفَضــلْ/ ويــا مــن تَـنـَقبْــتَ حَــتى هَربَــْتَ وهَربْـتَــهُ/ وَسُــيوفُ   / وقلــتَ لــَهُ:  لغــارِ حِــراءٍ 

 أي  دونَ /قـــريشٍ بأغمادِهـــا تَـتَمَلْمَـــلْ / ويـــا مـــن هَـــدَيْتَ الحَمَامَـــةَ أن تَضَـــعَ العُـــش في بـــاب مخبئِـــهِ 
  )11: 2005(البرغوثی،  الصَحَراءْ  رقُـْعَةِ  على سواهُ  مكانٍ 

ى للنــبي الأكــرم(ص) في ففــي هــذه الأبيــات يخاطــب الشــاعر الهــلال ويجعلــه شــاهداً لمــا جــر 
، وانتصــار الرســول (ص) علــى مشــركي قــريش هــذه الحادثــةستحضــر البرغــوثي حادثــة الهجــرة فا

ربـط تلـك الحادثــة بمـا يحــدث اليـوم في العــراق ليبـثّ الأمــل في نفـوس المقــاتلين الـَذين يواجهــوان و 
  المحتلين لأرضهم. 

  کساءالحديث  2.1.1.3

خطــــاب  في مقطــــع آخــــر مــــن الــــديوان يستحضــــر البرغــــوثي حــــديث الكســــاء، ليبــــثّ  ثمّ 
سـتنهاض ة لاالعربية عامّـلى الشعوب إوهي رسالة من الشاعر  ،الوحدة بين العرب والمسلمين

الــذي بــدل حــالتهم المعيشــية إلى الحــزن. فيقــول الشــاعر في  همهــم وتوحيــدهم في مجاــة المحتــلّ 
أقَُول/  «معرض حديثه عن الكساء وعن الفئة التي أدُخلت في إطاره من منظور الشاعر: 

ريِ ا اللـهِ  عَلَـى وَأَجْـ أَـني  فِيمَـ ـولُ/ بِ ـذِلوا أَنْ  أبََــوْا الـذِينَ  فِيـه ســأُدخِل أقَُ ـاهُم/ وأُخــرجِ لِغَـاز يَ  أتََ
هُم الْعَكْسِ  عَلَى الذِينَ  مِنْه يَدْخُل بلبنـان الْيـَهُود كَيَد ردّ  لحَِاهُم/ فَمَن أبَاَحُوا مِنـْ  عِنْدِي/سَـ

اء/ وَمَــن تحَْــت الُف كَيـَـد ردّ  الْكِسَــ يَدْخُل فيِ  شــارعٍ  عَــن التحَــ اء تحَْــت الْعـِـرَاقِ/ سَــ » الْكِسَــ
  ).43: 2015 (البرغوثی،

ة خارجــة ة مــن غــير تــدخل عناصــر أجنبيّــة العربيّــفالشــاعر يلــح علــى فكــرة الوحــدة بــين الأمّــ
ـــ ـــة المثاليّ ة الـــتي تبلـــورت في ذهنـــه وســـعى جاهـــداً إلى تحقيقهـــا علـــى أرض عـــن إطـــاره وهـــي الرؤي

علــى مســتجدات العصــر أســقطه و في هــذه الأبيــات وظّــف البرغــوثي حــديث الكســاء و الواقــع. 
الحاضــر ومــن خــلال توظيفــه لهــذا الحــديث يريــد أن يوحّــد الأمّــة العربيّــة والإســلامية أمــام حادثــة 

    احتلال العراق وعدم تخاذله أمام المحتلين.
وْلَ تمددَ هذا السـرادِقُ جِـداً/ كسـاءُ النـبيِ يَضُـم الجميـعَ/ سـتارٌ مِـنَ الكَعْبـَةِ انْشَـد كالـدف حَـ

الخرَيِطةَِ/ جَد يُـؤَجلُ خَوْفَ الصـغَارِ مِـنَ الصـوْتِ باِلبْـابِ/ والصـوْتُ باِلبـابِ يـَدْنوُ/ وفي الـداخِلِ 
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المسلمونَ جميعاً/ يُـغَني العَجُـوزُ لهـم كـي يَـنـَامُوا / وَيَـعْـرِفُ أنَْ لـنْ يَـنـَامُوا / وهـذا الزمَـانُ لـه بحُـةٌ إذ 
/ عِراقِ  ةٌ لهَجَْةُ الحزُْنِ أَصْلاً يُـغَني42: 2005(البرغوثي،  ي(.  
 تنطلـــق الــّتي الحزينــة، الصـــرخة يشـــبه بمـــا شــعره مفتتحـــاً  الشـــعري تصـــويره فـــي الشـــاعر ينطلـــق

 البلـد، هـذا في تكثـر العـزاء إنّ خـيم فيقـول المدينـة هذه على تتوافد الجنازات يشاهد إنسـانٍ  مـن
 غطـى الـّذي الكعبـة وسـتار والعافيـة، الوحـدة علـى يـدل الـّذي النـبي(ص) كساء بمفردة ويربطها

 الواقـع مـن جـزء هـي» ويـدنو والصوت والصغار الخوف« ومفردات العراق. خارطة الأسود لونه
 الواقــع فيهــا تــداول وتصــويرية دلاليــة إشــعاعات الشــاعر ومنحهــا القصــيدة في تغلغلــت العراقــي
 مــن عنــه نــتج بمــا الغــزو عليــه فرضــه الــذي ألم الواقــع مــن يعــاني فــالعراقي المشــهد فظاعــة لرســم
 الكارثـة هـول مـن التقليل الحكماء فيه يحاول والذي العراق داخل في من كل على خيم خوف

 الـّذي الحكـيم صـوت سـيما وطأتـه مـن التخفيـف يمكـن لا جلـلٌ  الحـدث ولكـن ـم حلت التي
 خصـب مجـال فـالواقع. عراقـي كـلّ  كعـادة بـالحزن مجبـول فصـوته الكارثـة، لجام كبح مهمة تولى
 .الدقيقة التصويرية وتشكيلاا قصيدته لبنات الشاعر منه ينهل

  معراجال 3.1.1.3

ة وأخــذ مــن والهجــرة النبويــّ ،وفي مقطــع آخــر مــن الــديوان تحــدّث الشــاعر عــن حادثــة المعــراج
ة واستحضــره كشــاهد لمــا يجــري للأمّــنتصــار فخاطــب الهــلال ة الاســول (ص) رمزيـّـشخصــية الرّ 

حتلال إحدى عواصم الأمة الإسلامية وهـي العـراق. اة من بداية ظهور الإسلام حتى الإسلاميّ 
شـاهدا لمـا يجـري اليـوم في  اليها بالهلال ويجعلهـإة التي رمز ة الإسلاميّ ه خطابه للأمّ وجّ يفالشاعر 

  ة أمام هذا الاحتلال. والإسلاميّ  ةة العربيّ د الأمّ من عواصمها وهي العراق ليوحّ  ىإحد
يا هلالاً تَـنـَزلَ من أفُْقِهِ/ غُرةً في جبينِ البرُاقْ/ يا هلالاً حراماً عليهِ المحـاقْ/ يـا هـلالاً لنـا/ يـا 
 رفيقَ الرفاقْ/ هل سَألَْتَ وأنت تَـعُد خُطاَناَ مِنَ الهِجْـرةَِ النبَويِـةِ حـتى احـتلالِ العـِراقْ/ هـل رفَِقْـتَ 

  ).12بنا/ يا رفيقَ الرفاقْ(نفس المصدر، 

  القرآن الکريم 4.1.1.3

اث الــدينيّ المتمثــّل في القــرآن الكــريم متحــدّثاً عــن الحالــة المأســاوية ولقــد وظــّف البرغــوثي الــترّ 
الــتي يعيشــها أبنــاء الشــعب العراقــي وهــو ينــادي فــلا مُغيــث لــه وقــد تعــرض أبنــاؤه لأبشــع أنــواع 
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وَتحَْسَــبـُهُمْ أيَْـقَاظًــا وَهُــمْ رقُــُودٌ وَنُـقَلــبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِــينِ ﴿مــع قولــه تعــالى:  العــذاب، فــأجرى تناصّــاً 
هُمْ فِــراَراً وَلَ  ــوِ اطلَعْــتَ عَلَــيْهِمْ لَوَليْــتَ مِــنـْ ــهِ باِلْوَصِــيدِ لَ ــبـُهُم باَسِــطٌ ذِراَعَيْ ــمَالِ وكََلْ مُلِئْــتَ وَذَاتَ الش

هُمْ رُعْبًا   ).18(الکهف/ ﴾مِنـْ
  :مقام عراقيقول البرغوثي في ديوان 

يـا هـلالْ/ عَلَــمَ المـؤمنينْ/ أيهــا القـاربُ المتَــأَرجِحُ ذاتَ اليمـينِ وذاتَ الشــمالْ/ شمالـك مُعْتـَلــةٌ 
واليمـــينْ/ يـــا هـــلالْ / أيهـــا القـــاربُ المتـــأرجحُ تمحـــو وتكتـــب كيـــفَ تميـــلُ مصـــائرنَاَ / في الحـــروبِ 

  ).10 البرغوثي:(المقيمةِ أو في السلامِ السجالْ 
بـات غـير فتأرجُح القارب بين اليمين والشـمال يـوحي بضـبابية الموقـف وخطورتـه نتيجـة التقلّ 

  ة.الطبيعية التي تعيشها اتمعات العربيّة والإسلاميّ 
ــاً حــين عــبرّ الشــاعر عــن الحالــة المأســاوية الــتي يعيشــها أبنــاء الشــعب هنــا كــان التّ  نــاص جليّ

ولكـن لا مغيـث لهــم،  ،ويطلبـون العـون ،وينـادون ،بشـع أنـواع العــذابالعراقـي وهـم يتعرّضـون لأ
فالقارب المتأرجح كيف لـه أن يكتـب وهـو في حالـة اضـطراب مـن شـدة الريـاح وكأـا عـذابات  
كُتبـــت عليـــه، ويتســـاءل عـــن المصـــير اهـــول في حالـــة الحـــرب الـــتي يتعـــرّض لهـــا الأبريـــاء وحـــتى 

ل الكبرى وتسوقه على الشـعوب المستضـعفة لم يلـب رغباـا السلام المزعوم الذي تتغنىّ به الدو 
  ر والاستقلال.حرّ في التّ 

ة وما يتعرّض له العراق من نكبات في العصر الحـديث علـى يـد ثم يستعرض الشاعر واقع الأمّ 
اً مــع قولــه الطغــاة العــابثين الــذين أغــروا ضــعفاء النفــوس بــأموالهم ودعــوام المشــبوهة، فيجــري تناصّــ

 فيِ إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتـَابِ وَيَشْـتـَرُونَ بـِهِ ثمَنَـًا قلَـِيلاً أوُلئَـِكَ مَـا يـَأْكُلُونَ ﴿تعالى: 
ذَابٌ ألَـِيمٌ، أوُلئَِــكَ الـذِينَ اشْــتـَرَوُا بطُـُوِمِْ إِلا النـارَ وَلاَ يكَُلمُهُــمُ اللـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُــزكَيهِمْ وَلهَـُـمْ عَـ

  )175 و 174/(البقرة ﴾الضلاَلةََ باِلهْدَُى وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرةَِ فمََا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النارِ 
  فيقول الشاعر:

بـرُ أنفسَــنا علـــى طاَئفَِــةٌ مِــنَ الحــَـدادِينَ المكفُــوفِينَ نحـــنْ/ نـَـدُق معــادنَ لا نعلَـــمُ أُصُــولهَا/ ونُصَـــ
علــى إيقــاعِ مطارقِنــا/ وعلــى البــاب  يالنــار/ حاســبينَ أننــا نصــنعُ شمســاً مــن ذَهَــبْ/ والــدهرُ يمشــ

  ).35: 2005ينتظر الناس أن نخَْبِزَ الشمسَ لهم/ أتََوا بالدراهِمِ والدعَوات (البرغوثي، 
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ن والـّـــذين وصــــفهم يعــــبرّ البرغــــوثي عــــن حالــــة التّشــــرد والضّــــياع في كلامــــه حــــول الحــــدادي
فـــأبواقهم تمـــلأ الرحـــب ولا يعلـــم مـــا أصـــول هـــذه ، بـــالمكفوفين أي مـــن يصـــفق للطغـــاة وأعـــوام

ويتجــرعّ اتمــع العــربي الــويلات ويصــبرّ نفســه علــى ذلــك أمــلاً بالحريــة ، الأصــوات ومــا مــداها
فوقع المطبلون في الأوهام التي رسموهـا لأنفسـهم وكـأّم يصـنعون شمسـاً مـن ذهـب  ،والاستقلال

زال الأمـل معقـوداً ، وماتلك نغمات الضّياع في طرق الدهر وأحواله،من خلال طرقهم للمعادن
  في إيقاع الشعارات والأصوات المتناثرة.

  ز الإسلاميّةالرمو  5.1.1.3

يحتــوي علــى مقطــع واحــد يعتمــد علــى التــدوير مــن  مقــام عــراقتجــدر الإشــارة إلى أن ديــوان 
ة مــن بدايتـه إلى ايتــه عنوانـه الهــلال ولا يخفــى علـى أحــد، مـا يحتلــّه الهــلال في الديانـة الإســلاميّ 

  مكانة مرموقة، فالهلال رمز مقدّس يدل على ديانة الإسلام.
  إذ يقول الشاعر في ديوانه:

ــمَ المــؤمنينْ/ أيهــا القــاربُ  ــأَرجِحُ ذاتَ اليمــينِ وذاتَ الشــمالْ/ شمالــك مُعْتـَلــةٌ يــا هلالْ/عَلَ المتَ
/ في الحـــروبِ   واليمـــينْ/ يـــا هـــلالْ/ أيهـــا القـــاربُ المتـــأرجحُ تمحـــو وتكتـــب كيـــفَ تميـــلُ مصـــائرنَاَ

/ يـا قُلامَــةَ   يـا مشــابكَ شـعرِ الصـبايا وقــوسَ الرمـوشْ   المقيمـةِ أو في السـلامِ السـجالْ/ يــا هـلالْ/
/   / تحولها من زئير الصحاري إلى رسمـةٍ في ثيـاب المـدارسْ/ يـا قُلامَـةَ ظفُْـرِ الرجـالْ   ظفُْرِ الوحوشْ 

ـــــــوَرِ البـَينـــــــاتِ فـــــــلا يعتــــــدون علـــــــى الـــــــذاتِ والآخـــــــرينْ/ يـــــــا هـــــــلالْ  ــــــدُهم بالبلاغـــــــةِ في الستقي 
  )10المصدر،   (نفس

ة المتخاذلـــة الإســـلاميّ ة يســـتعمل الشـــاعر يـــاء النـــداء مخاطبـــا الهـــلال الـــذي يرمـــز إلى الأمّـــ
ليلفـت انتبــاههم إلى مــا يحــدث في العـراق، فبينمــا يقُتــل المســلمون بيـد الغــزاة الأميركيــين، نجــد 

ة في غفلة معرضون لا يحركّون ساكناً، فالشاعر هنا يستحضـر مـا يوحّـد الأمـة ة الإسلاميّ الأمّ 
وحــوش الــّذين يســومون ثم يصـف الهــلال بأنــه كقلامــة ظفـر ال في دينهـا وتاريخهــا وهــو الهــلال.

الشـــعب العراقـــي ســـوء العـــذابات والآهـــات ويجرعـــوم الـــويلات تحقيقـــاً لرغبـــام الشـــيطانية 
وأفـــاد الشـــاعر بـــأن الهـــلال يكـــون كقلامـــة ظفـــر الرجـــال الأحـــرار  ومصـــالحهم الإســـتعمارية.

لهم فهم كلامهم قليل بليغ تدلّ علـى أفعـا ،الأبطال الّذين يحمون تراب بلدهم ويدافعون عنه
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في ســاحات القتــال وتــرتبط أرواحهــم بســور القرآنيــة الــتي تتســم بالبيــان والوضــوح ويحفظوــا 
  جيداً في مناضلة المحتلين. 

ة فالشاعر يعتبر نصوصه وقصائده رسائل يبـوح مـن خلالهـا بأفكـاره ومعتقداتـه، فهـا هـو تـارّ 
ــه أبنــاء قومــه مــن المصــائب والمآســي الــتي يجرّهــا الاحــتلال علــيهم  ة وعلــى وطــنهم، ونجــده تــارّ ينبّ

وزبانيتـه، ويسـتعرض جـرائم المحتـل في  طات الخبيثة التي يقف وراءها المحتـلّ أخرى يكشف المخطّ 
بـلاد الرافـدين، ومـا فعلــه في مـدن العـراق مــن اسـتباحة للـدماء وهتــك للأعـراض وتـدمير للبيــوت 

  فوق رؤوس ساكنيها، فيقول:
ــدَفِعُ/ و  ــلَ َـــوِْي وَهْــيَ االلهُ أكــبرُ تحــتَ القصـــفِ تَـنْ ـــقُ يَـتسِــعُ/ إن القَنَابِ كلمــا ضــاقَ عنهــا الأفُُ

تَـرْتفَِــعُ/ نُـبُــوءَةٌ أَسمْعََــتْكُمْ لــَوْ لَكُـــمْ سمَــَعُ/ لا جِــن يحَْضُــرُ إلا سَــوْفَ يَـنْصَــرِفُ/ عَــني خُــذُوها وقوُلــُوا 
ــرءِ للنسـيانِ تـِذْكارُ/ وبعـضُ مـن حَزنِـُوا  قاَلَ بَشارُ/ لا تدعُوا العجزَ ما في العجزِ أعذارُ/ تَـعَمدُ 

َ
الم

في حُزِْـم عارُ/ والحزن كالذنب بالإخفاءِ يَـنْكَشِفُ/ لا تدعوا العجزَ فالأعمَى له بَصَرُ/ والـريحُ 
ـرهُُ فالريــحُ تَـنْكَــسِرُ/ لا يعَـذُرُ المــوتُ مـن يأتـِـيهِ يعَتـَذِ  ـجَرُ/ كمـا تُكَسةُ مجتاحـةً يجتاحُــها الشرُ/ وقُــو

  )34و  33السيفِ فاعلمْ، أصلُها رَهَفُ/ كُفوا لسانَ المراثي اا تَـرَفُ (نفس المصدر، 
الـتي يصـدح ـا الأذان للصـلاة،  »االله أكـبر«واضـح وهـي عبـارة  في هذه الأبيات رمـز ديـنيّ 

االله «صـرخة ة بدء القصف الأميركيّ لبغداد حيـث بـدأ النـاس بـالتكبير، وهنـا ه يصوّر عشيّ إذ إنّ 
االله «تحت القصف تندفع لتعـبرّ عـن صـورة حقيقيـّة وهـي الرايـة العراقيـّة الـتي كُتـب عليهـا  »أكبر
  مار بالتكبير ورفع راية االله أكبر (العلم العراقي).ون قد قابلوا القصف والدّ فالعراقيّ  »أكبر

لـم وما يتعـرّض لـه مـن موجـات الظّ  ،سالة في الحديث عن العراقة الرّ هنا استخدم الشاعر تقنيّ 
بــير الــتي تشــير إلى الحيــاة تحــت صــوت القصــف والمــدافع، غيــان، فهــا هــو يطلــق صــرخات التكّ والطّ 

ويفـتح حــواراً مـع بشــار الضــرير في صـوته المترامــي الــذي يوثـّق صــوت القصــف الـذي يعــدم الحيــاة، 
الحــزين، وهــذه رســالة  العــراق فــلا عــذر عــن عــدم سمــاع صــوت القصــف وآلات المــوت الــتي تــدكّ 

وعــدم الاكتفــاء بــالحزن الــذي يعــدّ وصــمة عــار في جبــين الــزمن، ومصــير  ،ة بــالنهوضة العربيّــللأمّــ
الخونــة وأهــل الــذل والعــار أن ينكشــفوا أمــام مــرأى الأحــرار الأبطــال، ويبعــث إلــيهم بضــرورة الثــورة 

الـتي تعـبرّ عـن حالـة الـترف وبثّ نصوص المراثي  ،والاستنكار ،والمقاومة وعدم الاكتفاء بالشجب



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    278

والبـذخ في ظــلّ مواصــلة المحتــلّ لجبروتــه وقتلـه الأبريــاء، فوجــب امتشــاق الســلاح والتنويــع في أدوات 
ع الوســـائل وتعـــدّد مصـــادرها، فبثــت تقنيـــة الرســـالة مضـــامينها في بنيـــة الـــنص المواجهــة في ظـــلّ تنـــوّ 

  ها الشاعر في إبداعه للقصائد.ة التي يترجمالمنظوم، لتعبرّ عن الموقف والحالة الشعوريّ 

  الإمام الحسين (ع) 2.1.3

ـــ(ع) ة الحســـين بـــن علـــيتأخـــذ شخصـــيّ  ظـــر زاً مـــن مســـيرة الشـــهادة مـــن وجهـــتي النّ موقعـــاً متميّ
  ).125: 1989ة (الكركي، ة والفنيّ التاريخيّ 

لذلك تشكّل شخصـيته وموقعـة كـربلاء تراجيـديا البطولـة السـاعية إلى تحقيـق التغيـير الحضـاري 
ورة بــــالقمع والتنكيــــل أدّى إلى في اتمــــع الإســــلامي في العصــــر الأمــــوي، لكــــن مقابلــــة هــــذه الثــّــ

الحسين بن علـي (ع) ولم يكـن سـبب هـذا  ،ومشعل وقودها ،فشلها، وإلى موت مأساوي لبطلها
 ة ونـبلاً مـنالفشل نقصاً أو قصوراً في دعوة صاحبها أو مبادئه، وإنما سببها أا كانـت أكثـر مثاليـّ

  ).121: 1997أن تتلاءم مع واقع ابتدأ الفساد يسري في أوصاله (عشري زايد، 
ة الإمـام الحسـين (ع) في الشـعر الحـديث رمـزاً للمقاومـة والاستشـهاد يأتي استدعاء شخصـيّ 

والبطولـــة، وهـــذا مـــا يحتاجـــه العـــالم العـــربي والإســـلامي في ظـــلّ معانـــاة القهـــر والحرمـــان والفقـــر 
مكان، لذا كان لشخصـية الحسـين(ع) حضـورا بـارزا عنـد شـعراء العصـر  والفساد القابع في كلّ 

  الحديث في شتى أقطار الوطن العربي.
مـا حـلّ بالإمـام  ة الحسـين (ع) ليـدلّ مـن خلالـه أنّ استدعى الشاعر تميم البرغوثي شخصيّ 

الشـعب ورمـز مـن خلالـه إلى  ،الحسين (ع)، اليوم يحلّ بالعراق والدماء في كلّ يوم نازفة منهمـا
  ين ولم يكن له نصير.العراقي الذي خُذل أمام الغزاة والمحتلّ 
/ ياَ وَالدِِي وَابْْنَ أمُي ثمُ ياَ وَلَدِي/ إِن الحُسَينَْ عِـراقٌ حَـل   تَصِيحُ زيَْـنَبُ ياَ مَولايَ ياَ سَنَدِي

  .)45: 2005برغوثي، المَا لهَُ شَرَفُ ( حُسَينٌْ آخِرَ الأبَـَدِ/ وَدَهْرهُُ أمَُوِي   /إن العِراقَ   في جَسَدِ 
ة، وفـق التـاريخ وهو أول شـهر في السـنة الهجريـّ »محرم«ويستخدم الشاعر في قصيدته لفظة 

الهجــري الإســلامي، وسمُّــي بــذلك لتحــريم القتــال فيــه، أمــا عــن دلالــة تكــرار الشــاعر لــه، فيــذكر 
بتوزيـع  الاحتلال العراق، فقام المحتـلّ  قد اختفى عندما دخلت قوات الشهر الحرام المحرم تميم أنّ 
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دة يّ مناشــير في زيّ شــيخ عــربي، طالــب جــامعي أو امــرأة منقبــة... وذكــر المحــرم يجلــب ذكــر السّــ
زينب (س) التي رأت في محرم كيف خاض غلمـان بـني أميـة في دم أخيهـا وأسـرا النبويـة، ثم رأت 

 ن ســاعة مقتــل أخيهــا الإمــام الحســين (ع)مــ مــا فعلــه الأمريكيــون بــالعراق وكــأن يــوم كــربلاء يمتــدّ 
  يومنا هذا.  إلى

 السمـــاءَ حديــــدٌ/ خفيفـــاً كــأن مَ يمشـــي وحيـــداً/ ينــادي ألا لا إلـــهَ سِــواكْ/ ثقــيلاً كــأنرأيـتُ المحـــر
ــرِْ  ــلاكْ/ عَلَـــى ظهَــ ــاتِ/ كَـــأَنْ لا نجــاةَ لــَـهُ أو هَـ ــلَ لكــل الجهِــ ــهِ/ الــبلاد شِـــراَكْ/ يرُيِــدُ الرحِيــ ــل مِيراثــ هِ كُــ

ــوُلُ الســلامُ عَليَكُــم هُنـَا/ وَيَـقُـولُ السـلامُ عَلـَيْكُم هُنـَاكْ/ دَعُـوني أنـا  يجوبُ البِلادَ جَـوابَ المـلاكْ/ يقَ
ــلامَا/ ألاَ اللهِ  مُ/ دعــوني دعــوني لا عَفَــا االلهُ عَــنْكُمُ/ أقَـِـمْ وَاقْـْــرأَْ عَلـَـى القَــوْمِ الســهْرُ الحــرامُ المحــر يــا  الش

شَــهْراً حَــــراَمَا/ اخْتفَــى المحــرم في ليلتــه الســابعةَ عَشْــرةَْ/ وَوَزعَــتْ قُـــواتُ الاحــتلالِ مناشــيرَ فيهــا صُــوَرٌ 
  .)63و 62مُفترضةٌ لهَ/ في زيِ شَيخٍ عربي/ طالبٍ جامِعي/ أو امرأةٍ مُنـَقبَة (نفس المصدر، 

، فکيـف يکـون ثقـيلاً هـذا المحـرم  بالبيت العتيـقتكلّم البرغوثي هنا حول المحرم الذّي يطوف 
يشــير ذلــك إلى التقلّبــات الــتي يعــيش فيهــا الإنســان العــربي كالحديــد وخفيفــاً في الوقــت نفســه، 

ــه يظفــر بالمنــال والرضــا والنعــيم بعــد أن بــدّل  وتحــدث عــن الرحيــل والهــروب إلى عــوالم مختلفــة لعلّ
  الاحتلال حالته المعيشية إلى السوء. 

  
  الموروث الأسطوري 2.3

ليهـــا الشـــاعر المعاصـــر لإغنـــاء تجربتـــه إالمـــوروث الأســـطوري مـــن أهـــم المصـــادر الـــتي يلجـــأ  يعـــدّ 
الإبداعيــةٰ؛ إذ نشــأت الأســطورة تعبــيرا عــن عجــز الإنســان أمــام الظــواهر الغيبيــة ورغبــة منــه في 

اً أخــــرى، ل في المــــوت والحيــــاة والمصــــير.. وذلــــك بإعطــــاء هــــذه العناصــــر أبعــــادتفســــيرها وتتمثــّــ
ل معــاً والــتي تشــكّ  ة بوجــه خــاصّ فالأســطورة إذن صــيغة ســردية لتلــك الرمــوز النموذجيــة الأصــليّ 

  ا يعرف الإنسان ويعتقد.رؤية مترابطة عمّ 
ناـــا مـــن الواقـــع مكوّ  إنَ استحضـــار الأســـطورة يعـــني العـــودة إلى التـــاريخ فهـــي رؤيـــة تســـتمدّ 

مـــن الواقـــع، فحمـــل قصـــيدته  اً الأســـطوري هروبـــفقـــد رأى الشـــاعر المعاصـــر في الرمـــز  اهاتــه،واتجّ 
  ة ناشدا الحرية عبر دلالاا. ف الرموز الأسطوريّ علي ظهره ووظّ 
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  ءقاأسطورة العن 1.2.3

حظيـــت أســـطورة العنقــــاء باهتمـــام الشـــعراء المعاصــــرين كوـــا تمُثـّــل جانبــــاً مـــن أســـاطير البعــــث 
لأمــل والتفــاؤل، وتجــدد الحيــاة بعــدما والمــيلاد، بمــا يحويــه هــذا الرمــز مــن قــدرة علــی بعــث روح ا

  تُصاب بالكوارث والمحن.
والعنقاء طائر وحيـد في جنسـه تـروي الأسـطورة أنـه عـاش في الصّـحراء العربيـّة لخمسـة قـرون 
أو أكثر ثمُ أحرق نفسه في كومـة مـن الحَطـب ثم ـض مـن رمـاده متجـدد الشـباب ليعيـد الكـرة 

  ).201: 2009عبدالناصر حسن، من جديد يعيش ثم يموت ليولد وهكذا(
وظــف البرغــوثي هــذه الأســطورة واســتدعاها اســتدعاءً مباشــراً وهــي مــن الرمــوز المتبادلــة بــين 

قــد وردت في مختلــف أســاطير الشــعوب بأسمـاء عديــدة فهــي العنقــاء عنــد العــرب «الحضـارات و 
فاليونــايين فالرومــان والســمندل عنــد الهنــود وبنــو عنــد المصــريين القــدماء والفنيــق عنــد الآشــوريين 

  ).42: 2001(الصالح، » والسيمرغ عند الفرس
الــتي تحــرق نفســها وتنبعــث مــن رمادهــا لتعيــد دورة وقــد اســتخدم البرغــوثي أســطورة العنقــاء 

، ويعتــبر وجــود المحتلّــين حــداداً علــى العــراق ويأمــل مــن جديــد كرمــز للبعــثحياــا مــن جديــد   
الحمـــام في هـــذه الأبيـــات يعـــني حلـــم الشـــاعر بالســـلام وايـــة الحـــرب  بعـــودة جديـــدة للعـــراق،

الحزن الـذي أزعـج سـلام الشـعب العراقـي ة و الوضع القاتم لهذه الأمّ والاحتلال،كما يعني الليل، 
  .بعد احتلال هذا البلد

لتشــكّل معــادلاً موضــوعيّاً لفكــرة رفــض المــوت  مقــام عــراقفتــأتي أســطورة العنقــاء في ديــوان 
  لام أمام المحتلّين كما في قوله:والاستس

مثـلُ عنقـاءَ سـوداءَ / والظـلامْ / فيهِ النجومُ تحاوِلُ مُرْهَقَةً أنْ تَـنَامْ /سُرادِقهُُ الليلُ /  مأتمٌ في البلادْ 
ــــها تَسْتَضِــــيفُ الحَمــــامْ  ــــى علــــى الحاضــــرينْ / مــــأتمٌ في الــــبلادِ سُــــرادِقهُُ الليــــلُ / في عُش لَ  والــــذكْرُ يُـتـْ

  ).47: 2005(البرغوثی، 
صـة تـدور في عـالم مـان السـيئ ويصـنع لنفسـه حيـاة خاز ثم يحاول الشاعر يغير ما يريد مـن ال

  واسع رحب فيقول:
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مشارفاً جهـة /لكنني من مخلب العنقاء في السفر الطويل/ وتسعى في بلاد االله من حيّ لحيّ 
/ کل شيئٍ بالخيال منحتِني/ وجعلتِني ملكاً على الـدنيا بأكملهـا/ أقول يا عنقاءُ شكراً / الوصول
أي / يـا ليـت ارضـاً /أوه مـرةً أخـرى علـيّ / واقـر كتبوه في الوصـية/فـا يزل في الصـدر شـيئٌ لکن لم 

  ).33: 2015/ في يديّ (البرغوثي، أرضٍ 
ق بالحيـاة الـتي لقد مزجّ الشـاعر الخيـال مـع الواقـع في صـورة شـعورية تشـتمل علـى معـانٍ تتعلـ

يعيشها في العالم العربي والمحيط التي تحكم على النفس الحرة بالموت، لذلك نجـده يـذكر الوصـية 
الـتي لا تكتـب إلا عنـد الإحســاس بـدنو الأجـل أو التفكـير في طريــق الفنـاء والـزوال، ويتمـنى لــو 

لنفســي عنــد يوجــد لــه كيــان يضــمه بــين جنباتــه ممــا يــوحي بحالــة التشــتت والتشــرد الجســدي وا
الشـــاعر، وهـــذا جعلـــه يجـــنح إلى عـــالم الخيـــال؛ لتحقيـــق مـــآرب الـــنفس وإشـــباع رغباـــا في ظـــل 

  والقمع وأدواته على أرض الواقع. وجود الحرب
ظيــف أســطورة العنقــاء مــن جانــب الشــاعر جــاء إســقاطا رمزيــاً علــى الواقــع العــربي الــذي فتو 

فالشــاعر يحلــم ببعــث الأمــة الإســلامية وعــودة ريادــا للعــالم  ؛تقــع أجــزاء منــه تحــت الإحــتلال
  أنهّ الحلم الحضاري الذي يأمله.وک

  

  الموروث الأدبي 3.3

لمـا لـه مـن أهميـّة واضـحة عنـد ؛ يعُد الموروث الأدبي مـن أنجـع الموروثـات التراثيـّة في الأدب العـربي
  الشعراء المعاصرين. 

الأدبي هو أكثر المصادر التراثية وأقرا إلى نفوس شـعرائنا ومن الطبيعي أن يكون الموروث «
ومن الطبيعي ايضاً أن تكون شخصيّات الشّعراء من بـين الشخصـيات الأدبيـة هـي ، المعاصرين

؛ لأّـــا هـــي الـــتي عانـــت التجربـــة الشـــعرية ومارســـت التعبـــير الألصـــق بنفـــوس الشـــعراء ووجـــدام
الأمــر الـذي أكسـبها قـدرة خاصّــة علـي التّعبـير عــن ، هـي ضــمير عصـرها وصـوته عنهـا، وکانـت

فباسـتطاعة الأديـب صـياغة هـذا  ).138: 1997(عشـري زايـد،  »تجربة الشاعر في كل عصـر
الـتراث ضـمن نصّـه بمـا يــتلاءم مـع معانيـه ومضـامينه وتكـوين تجربــه شـعرية بـروح جديـدة ورســالة 
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ـــة الـــتي اســـتقاها الشـــاعر تمـــيم البرغـــوثي لروايـــة أحـــداث  مـــؤثرة. ومـــن أمثلـــة الشخصـــيات الأدبي
  الاحتلال شخصية أبي الطيب المتنبي وبشاربن برد والفرزدق والحلاج. 

  يمتنبّ أبو الطيب ال 1.3.3

رصــد البــاحثون علاقــة الشــاعر العــربي بتراثــه، فوجــدوا المتنــبي إمــام التجديــد في الرؤيــة والفــن ممــا «
. واســتدعاء المتنــبي كــان بوصــفه يجمــع الشــعر العــربي الحــديث حولــه أكثــر مــن أي شــاعر آخــر

نغمــار بعوالمــه العميقــة ومخاطبتــه بقــول مــن أقوالــه أو ضــوء مــن شــاعريته أو فعــل مــن أفعالــه أو الا
والثريـــة، كلمـــا أمعـــن الشـــاعر العـــربي الحـــديث النظـــر في التـــاريخ العـــربي، وكلمـــا اشـــتدت المحـــن 

ـــــب الحاضـــــرة علـــــ العـــــرب المعاصـــــرين مواجهـــــةً للاحـــــتلال أو الغـــــزو أو الاســـــتعمار أو  ىوالنوائ
ـــة أو الهيمنـــة. الخ. ولطالمـــا عـــانى العـــرب مـــن أشـــكال انتقـــاص  الاســـتيطان أو العـــدوان أو التبعي

 ســــتعمار الغــــربي إلى تحــــالف محــــورلى الاإســــتعمار العثمــــاني تهم وديــــد وجــــودهم مــــن الاحــــريّ 
الأمريكـي الصـهيوني، ولطالمـا وجـد الشـاعر العـربي الحـديث الإرهاب والعنـف والعـدوان والإبـادة 

في شخصــية المتنــبي مثــار أســئلة الــذات القوميــة وانكســار أحلامهــا. وقــد اعتمــد الشــاعر العــربي 
الحــديث في جعــل المتنــبي مــلاذاً للــوعي بالتــاريخ لــدى تمثيــل المتنــبي لثقافــة عصــره مــن منظوراــا 

اب العـربي بأفضـل صـوره ممـا مثلَتـه شخصـيته و شـعره، حـتى المختلفة خير تمثيـل، ومقاربـة الاغـتر 
فــات كتبــاً وبحثــاً عــن معــنى المتنــبي في وعــي الاغــتراب المأســاوي ليصــعب علــى المــرء إحصــاء المؤلّ 

  ).120و119: 2004بوهيف، أ» (العربي من عصر لعصر
نى  مـــن الشخصـــيات الــتي تمثــّـل قضــية سياســـيّة وعلـــى الــرغم مـــن غـــة المتنــبيّ فتعــدّ شخصـــيّ «

البعـــد السياســـي بالـــذات مـــن بـــين أبعـــاد  لالات وتعـــدد أبعادهـــا، إلا أنّ شخصـــية المتنـــبي بالـــدّ 
ة المتنــبي كــان أكثرهــا اجتــذاباً للشــعراء الــذين حــاولوا أن يعــبرّوا مــن خلالــه عــن كثــير مــن شخصــيّ 

  )138: 1997(عشري زايد،  »الجوانب السياسية في تجربة الشاعر المعاصر
ة أبي الطيـب المتنـبي كرمـز للـروح العربيـة يّ د النثـري في استحضـار شخصـر ف البرغوثي السّـوظّ 

  فيقول: الأبية وفتح معها حواراً شعرياً 
أرََى العــراقَ طويــلَ الليــلْ"/ يــا أبــا الطيَــب، قــد كُنــا أَخَــذْنا عليــكَ عهــداً أن لا يجــوزَ الشــعرُ 

ــعرُ سِــراً وأذََعْتَــهُ، قَمَــراًَ أنَْـزَ   بَـعْــدَك، مــنهم قطعــةً كــان الش قـْتَــهُ علــى التلاميــذ/ فأعطيــتَ كُــلالْتَــهُ وفَـر
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/ فكيفَ سمََحْتَ لـذلكَ الهـاوِي المبتـَدِئ،   عليها اْسمُكْ/ لا يجاورُِ شِعْرَك بعدَها إلا نثرٌ وإن اتـزَنْ 
كَ مَعْــنىًَ لم / كيـفَ سمحــتَ لــهُ أن يُـلْــزمَِ أبياتــَ  المسَـمى بالتــاريخ/ أن يكتــُبَ كــل هــذِهِ المراثــي إِذَنْ 

يكــن فيهــا/ كيــفَ كــانَ لــهُ أنْ يحَُــولَ كلامَــكَ إلى زكائــبِ خَــيشٍ يملؤُهــا بمــا يَشَــاءْ/ لــيسَ التــاريخ 
شاعراً يا جَدي، لكنهُ يُـغَششُ الشعَراءْ/ قاتلٌ يطُْعِمُ العصافير، ومِثـْلُهُ لا يُــؤْتمَنَْ/ فَكَيْـفَ سمََحْـتَ 

  )23: 2005إِذَنْ (البرغوثی، 
مــن بيــت أبي الطيــب  ة فبــدأها بتنــاصّ عــه لقصــيدته النثريــّنــاص الشــعري وطوّ نثــر الشــاعر التّ 

ــــه:  ــــذي يقــــول في ــــتْ «المتنــــبي ال ــــلِ مــــذ نعُِيَ ــــلَ اللي ــــان    أرى العــــراقَ طوي ــــلُ فــــتى الفتي ــــفَ ليَ فَكَيْ
  ». حَلَبِ   في

ل الشـعر إلى نثـر تحوّ  اً يتطرق من خلاله إلياً شعريّ فتح البرغوثي مع المتنبي حواراً نثريّ يهنا 
ث الشـاعر عـن الجوانـب النثريـة التاريخيـة موزون كما فعل هو نفسـه بشـعر أبي الطيـب ويتحـدّ 

وتتفاعـــل مـــن خلالـــه مشـــاعر البرغـــوثي وأحاسيســـه للتعبـــير عـــن حـــال العـــراق ومـــا آلـــت اليـــه 
 الأمـــور فيهـــا مـــن خـــراب ودمـــار علـــى يـــد الغـــزاة الطـــاغين الـــذين نشـــروا القتـــل وألـــوان المـــوت

  جر والحجر والبشر. للشّ 
م وقــد 2003ثم أشــار البرغــوثي إلى يــوم احــتلال العــراق عشــية الســابع عشــر مــن آذار عــام 

اختصــر الشــاعر في هــذه الأســطر ليــل العــراق بمــا فعلتــه الولايــات المتحــدة، فلقــد أبــادت أميركــا 
  أجيالاً فوق الأرض.

/ ليَْـلَ الأربعـاءِ علـى  أرى العراقَ طويلَ الليلْ/ نامَ جَدي أبو الطيبِ  أحمـدُ بـْنُ الحُسَـينِْ المتـَنـَبي
لَةً خَلَوْنَ من المحـرم عـامَ أربعـةٍ وعشـرينَ وأربعِمائـةٍ وألـفْ  / علـى قصـفِ   الخمَيس، لسبعَ عَشْرةََ ليَـْ

الطــائراتِ الأميركيــة لبغــدادْ/ وقــامَ جَــدي، علــى أصــواتِ المــؤَذنين/ يقيمــونَ صــلاةَ الفجــرْ/ حــي 
  )27ذنَ تحتَ القصفِ تَـبْتَهـلُِ/ الشعرُ أنتِ وباقي الشعرِ مُنْتَحَلُ (نفس المصدر، المآ

ل لـروابط القرابـة هنا استلهم البرغوثي سيرة المتنبي وبـدأ يتطـرق إلى نسـبه و علاقتـه بـه ويؤُصّـ
منهمــا شــاعر أبــدع في الحــديث عــن موضــوعات مختلفــة  و العلاقــة القائمــة بينــه والمتنــبي، فكــلّ 

ث فيهـا البرغـوثي عـن حيـاة المتنـبي المتعلقـة بمولـده في عة ومن ثم بـدأ بسـرد السـيرة الـتي تحـدّ ومتنوّ 
ومـن ثم تعـرض للمغـزى الـذي أراد  ،والعـام الهجـري ،ربعاء والعام الميلادي الـذي ولـد فيـهليل الأ
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والمشهد الذي أراد أن يسمه ويزيل عنه الستار في الواقع التـاريخي المريـر الـذي  ،ث عنهأن يتحدّ 
الــذين اعتــدوا علــى مقــدرات الأمــة وتاريخهــا  ،تــه نوائــب الأيــام مــن قــوى الاســتكبار العــالميجرّ 

ونشــر رائحـــة  ،ســـتعماري الــذي انتهــك الحرمــات وســـلب المقــدراتالثابــت في حالــة الجنــون الا
والمـؤذنين  ،وصـوت القصـف ،وا مـن المـوت أن المـوتى ضـجّ ق الشقيق. ويبينّ الموت في بقاع العرا

الــذين يقيمــون صــلاة الفجــر، فتحــدث البرغــوثي بنــوع مــن الحرقــة في اســتعراض مــآلات الأمــور 
ومســاراا الحارقــة الــتي ألحقــت الأذى بــالعرب والمســلمين في بــلاد العــراق ذات التــاريخ العميــق 

  ة.ة والإسلاميّ ة العربيّ للأمّ 

  بشار بن برد 2.3.3

لاً بــن بــرد وأجــرى حــوارا مطــوّ  ة بشــارمــن الــديوان اســتدعى البرغــوثي شخصــيّ  خــرآثم في مقطــع 
  معها فيقول: 

ـــي  ـــهِ جُـــدرانَ المكـــانْ/ أصْـــبَحَتْ مـــن طُـــولِ جَس ـــا مـــن يحفـــظُ في كَفيْ ـــرْدْ/ أن ـــنُ بُـ ـــارُ بْ أنـــاْ بَش
جَانبِـَيْها/ طرُْقُ بغدادَ وخَط االلهِ في كَفي سِيَانْ / أناْ بَشارُ بـْنُ بُــرْدْ/ أنَـَاْ مَـنْ أذَنَ في غـير الأَوَانْ/  

ـارُ بـْنُ بُــرْدْ/ قائـدُ العميـانِ في طرقـاتِ كنتُ سكرانَ ولكن/ أنَـَاْ مـن مـاتَ فـِ داءً لـلأذََانْ / أنَـَاْ بَش
بغدادَ إلي أبيام والمبصرينْ/ أنَاَْ من أبَْصَرَ ما في السيفِ مـن ليـلٍ ـاوَت مِـن أعََاليِـهِ الكَواكِـبْ/ 

شـتباك وارتبـاك بـين أسـتاذ أنَاَْ من غَربَ طيرَ الشعرِ عن أوطانـِهِ/ أنـا مـن لم يبـقَ مـن ديوانـِهِ/ إلا ا
وطالبْ / أنَاَْ من دافَعَ عن إبليسَ في عِصيانهِِ/ أنَاَْ من ماتَ علـى إيمانـِهِ/ أنـا مـن لا فـرق عنـدي 
ـَهُ الـدهرُ يَــرُدّْ/ أنـاْ  بين محجوب وحاجبْ/ وأنا من تسـكن الأسـرار في إعلانـِهِ/ وأنـا طِفـلٌ إذا وَبخ

  )32و 31بَشارُ بْنُ بُـرْدْ (نفس المصدر، 
د الأوصـاف و الأطروحـات الـتي ل عن سـيرة بشـار بـن بـرد في ظـل تعـدّ إن الحديث المفصّ 

ــيقــوم ــا، يشــير إلى حالــة الأمّــ ة الــتي يحياهــا الإنســان ة والاوضــاع المعيشــيّ ة والاســلاميّ ة العربيّ
م أنـــا يحمـــل العـــربي؛ حيـــثُ القهـــر والظلـــم والـــبطش والعـــدوان والســـحق، فجـــاء ضـــمير المـــتكلّ 

دلالات عميقة على حالة القهـر والقمـع الـتي يشـاهدها الإنسـان العـربي، فحـاول الشـاعر أن 
يعوض ذلك من خلال الإسقاطات التي مارسها في شخصـية بشـار بـن بـرد صـاحب السـيرة 

د علـــى الـــنفس وعلـــى اتمـــع المحـــيط،  عـــن حالـــة التمـــرّ الغنيـــة بالأحـــداث والمواقـــف الـــتي تعـــبرّ 
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د علـى ها في استحضار البرغوثي لها في مضمون أشعاره، فهـو متمـرّ فشخصية بشار لها أبعاد
ث وكـان يعـيش في العـراق والبرغـوثي يتحــدّ  ،الـتي تغـرق اتمـع في الضـلال ،المبـادئ والثوابـت

تجاهــات، عــلاوة علــى العــدوان الأمريكــي اعــن واقــع العــراق ومــا بــه مــن طبقــات ومــذاهب و 
 مــن خلالهــا ة اســتدعاها البرغــوثي ليعــبرّ اريّ ة بشــار کانــت لهــا دلالات حضــالشــرس، فشخصــيّ 

  في العراق. يعن ما يجر 

  الفرزدق 3.3.3

يرة وهـو عنصـر روايـة تفاصـيل السـيرة و سـردها، اً في بنيـة السّـساسـيّ أثم يستحضر البرغوثي ركنـاً 
ة لحـدث فتعرض لسيرة الفرزدق وشخصـية أبي عبـداالله الحسـين(ع) و في ذلـك ارتباطـات تاريخيـّ

ة الـتي ة الدينيـّة والخلفيـّ عن الحالة الفكريـّة الحسين (ع)، مما يعبرّ به الفرزدق لشخصيّ  تاريخي قام
تتجلــي ــا هــذه الشخصــيات ومــا توصــله مــن رســائل ودلالات تعــبر عــن الواقــع وآلامــه وآمالــه 

ففــتح الشــاعر في هــذه الأبيــات ليهــا وبيــان موقفــه ورؤيتــه لهــا. إق الــتي يســعي البرغــوثي الي التطــرّ 
اً بـــين الإمـــام والهمـــام ويريـــد أن يشـــير إلى التقلبـــات والشـــروخ النفســـية الـــتي تجتـــاح مشـــاعر حـــوار 

  الإنسان العربي.
  فنرى الشاعر يقول في ديوانه:

دِينـَة/ فـَدَخَلَ عَلـَى 
َ
قال الراوي:/ قـَدِمَ الفَـرَزْدَقُ همَـامُ ابْـْنُ غَالـِبٍ في صِـبَاهُ/ مِـنَ الكُوفـَةِ إلى الم

ــدِ االلهِ  ــنَ أَبي عَبْ ــهُ الإمــام:/ يــَا همــامُ، كَيْــفَ تَـركَْــتَ النــاس؟/ قــالَ يــا ابْْ ــالَ لَ ــنِ عَلِــيّ/ فَـقَ  الحُسَــينِْ بْ
  )47نْ عِنْدِ االله (نفس المصدر، رَسولِ االله/ قُـلُوبُـهُمْ مَعَكْ / وَسُيُوفُـهُمْ عَلَيْكْ / والنصْرُ مِ 

فقــد التقــى الفــرزدق الشــاعر  ة مقتــل الحســين (ع)كمــا ذكــر لنــا التــاريخ أيضــاً في قص ـّـ
بقافلة الإمام حسين (ع) فسلّم عليه وقال لـه: بـأبي وأمـي يـا ابـن رسـول االله ومـا أعجلـك 
عــن الحــج؟ فقــال: لــو لم أعجــل لأخــذت...ثم ســأله أبــو عبــد االله عــن النــاس، فقــال (أي 

م الفرزدق): قلوم معك وأسيافهم عليك، فقال عليه السـلام: صـدقت االله الأمـر وكـل يـو 
فــإن نــزل القضــاء بمــا نحــب ونرضــى فنحمــد االله علــى نعمائــه، وهــو المســتعان « هـو في شــأن

علــى أداء الشــكر، وإن حــال القضــاء دون الرجــاء، فلــم يبعــد مــن كــان الحــق نيتــه، والتقــوى 
  ).34: 2010(عبدالعزيز،  »سريرته
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  الحلاج 4.3.3

 ،والـتراجم والطبقـات والتـاريخ السـيرة لها بصماا في كتـب ات عراقيّ ف البرغوثي شخصيّ ثم وظّ 
  ض له فيقول: تعرّ  ة وماة الحلاج العراقيّ فاستحضر شخصيّ 

قالَ أبو منصُورٍ الحلاج:/حبيبي اختراعٌ لئيمْ/ هُو موجـودٌ مـا كنْـتَ خائفـاً منـه أو راغبـاً فيـهْ/ 
وَااللهِ لا يكـونُ الحبيـبُ إلا  موجودٌ ما كنْتَ محتاجاً إليـهْ/ فـإن غَضِـبْتَ عَلَيـهْ/ لم يَـعُـدْ موجـوداً/ وَ 

  ).55و54 :2005هَكَذَا / مجازاً يرامُ ولا ينالْ (البرغوثي، 
ج وأجرى على لساا الحـديث في التعبـير عـن مشـاعره ة الحلاّ استحضر البرغوثي شخصيّ 

فتوظيــف  ،ض لــه مــن كــوارث ونكبــاتد نــبض الشــارع العــربي ومــا يتعــرّ وأحاسيســه الــتي تجسّــ
د في وفي ذلك إشارة عميقة حـول ضـرورة التوحّـ ،ص الحاضر بالماضيربطت النّ ج سيرة الحلاّ 

ســتقلال؛ ة والاة والوسـائل المتاحـة لنيـل الحريـّأدوات القــوّ  مواجهـة المحتـل الغـازي ومجاتـه بكـلّ 
  فقال البرغوثي: 

ــزةٌَ عرجــاء/ مــات كــافراً  ــرَ منصــورٍ بــالحق بــين برُدَيْــه /جنازتــُه عَنـْ وشــاكاً  مــات أبــو منصــور غَيـْ
ومؤمناً معاً/ تاركاً وجعاً/ كالوشم الأخضر في وجه السماء/ لم يبق منه إلا فُضُولُ المستشـرقين/ 

  .)60 (نفس المصدر،ومُراَوَحَةُ الشعراء يفُاصِلونَ التاريخَ في سوقِ الأقْنِعَةْ 
ــ الشــاعر عــن ســيرة  الحــلاج، تلــك الشخصّــيعــبرّ  ة الــتي ة و الفلســفيّ ية الــتي لهــا آرائهــا الجدليّ

ض لهـــا ة الــتي تعــرّ يــّـثبـــات مــا يـُـؤمن بــه مـــن عقائــد، تلــك المأســاة الحقيقإلاقــى المــوت في ســبيل 
 البرغـوثي مـن خـلال سـيرة هـذه فيعبرّ  م به،ودفاعه عن فكره الذي يسلّ  ،ب لرأيهالحلاج المتعصّ 

ومـــا ـــا مــن نزعـــات ونعــرات والفـــرق والجماعــات الـــتي لهـــا  ،ية عـــن حالــة بـــلاد العــراقالشخصّــ
خضــر وجهــات نظرهــا، فبقيــت ســيرة الحــلاج علامــة بــارزة في التــاريخ وكتــب الســير كالوشــم الأ

  ت لأصحاب الأفكار في بلاد العرب. عن حالة القمع والمو ماء يعبرّ البارز في وجه السّ 
  

  النتائج .4
تعزيز الانتمـاء العـربي استطاع  تميم البرغوثی أن عراق مقام لديوان والمراجعة الدّراسة نتائج تظهر

جعلتـه يسـخّر شـعره لنصـرة قضـايا زعة القوميـة ، فتأثر الشاعر بالنالذي يحمل الصبغة الإسلامية
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كمــا اســتطاع الشــاعر أن يوظــّف لوحاتــه الشــعرية لخدمــة قضــايا االأمــة العربيــة وبكــاء نكســا ،
ة ور الشـعريّ الأعداء، وكـان الجانـب السياسـي واضـحاً في ألـوان هـذه الصّـالعرب في صراعهم مع 

  وذلك انعكاساً لاختصاصه بعلم السياسة.
وذلـك  مقـام عـراقي في استدعاء الشخصيات التراثية في قصـيدته الطويلـة وقد أجاد البرغوث

ر شــعرية يعـود إلى إطلاعــه العميــق علـى الــتراث العــربي والإسـلامي واســتطاع الشــاعر ترسـيم صــو 
وشعورية متفاعلة تنطلق من الإيمان بالمبـادئ والقـيم والأصـول الـتي تمثـل ثقافـة اتمعـات العربيـة 

  والإسلامية في مواجهة الظلم و العدوان الذي تتعرض له. 
(ص) وآيـات القـرآن الكـريم والإمـام  ة النـبييّ الموروث الـديني مثـل شخصـ الشاعراستخدم 

بـن بـرد  ة مثـل الهـلال والمحـرم والـتراث الأدبي مثـل المتنـبي وبشـاريّ الحسين (ع) والرموز الإسـلام
 والحـــلاج والـــتراث الأســـطوري مثـــل العنقـــاء لروايـــة أحـــداث الاحـــتلال، وفي هـــذا الصـــدد فـــإنّ 

هــذه الموروثــات مــن قبــل هــذا الشــاعر هــو إيقــاظ  ة الرئيســة والغــرض مــن اســتدعاء كــلّ المهمّــ
ـــــالشـــــعب العراقـــــي والأمّـــــ ـــــة، والـــــة العربيّ ـــــدعوة إلى المقاومـــــة، ومجاـــــة المحتلّ ة ين، وتوحيـــــد الأمّ

  .ةالإسلاميّ  ةالعربيّ 
  

  المصادر والمراجع

  الکتب
  .القرآن الکريم

ـــ، بـــيروت، الؤسّ 1، طقنـــاع المتنبـــي فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث .م)2004( أبوهيـــف، عبـــداالله ة ســـة العربيّ
  للدراسات والنشر.

، بــــيروت، 2يــــة والمعنويــــة، طالشــــعر العــــربي المعاصــــر /قضــــاياه و ظــــواهره الفنّ  .م)1972( اسماعيــــل، عزالــــدين
 الثقافة. دار

  ، القاهرة، دار الأطلس.1، طمقام عراق .م)2005البرغوثي، تميم (
  ، مصر، دار الشروق. 2، طفي القدس .م)2015( ...........

، د ط، القـاهرة، العربـي بـالتراثراث؛ دراسـة فـي علاقـة الشـاعر الشـاعر والتـّم). 2017( الجيـار، مـدحت
  الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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